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اح�ث ال�ب

�ييرر ص�ة �ت�غ م�ن

ــولات النظــام الســياسي في العــراق  ــة وتح ــا الدولة والمواطن براهيم فاضــل كاتب وباحــث عراقي، يهتم بدراســة قضاي إ
ــاهيم  ــاتها على مف ــاتي، وانعكاس ــدد المكون ــات التع ــياسي، وإشكالي ــام الس ــة النظ ــل بني ــه على تحلي ــاصر. تركز أبحاث المع

ــام 2003. ــد ع ــاء الدولة بع ــل، وبن ــة السياســية، والتمثي الشرعي

منصــة مســتقلة تسعى إلى تعــزيز دور المواطــن العــراقي في المشــاركة البنــاءة في رفــع المبــادئ الوطنيــة والمصــالح العليــا 
يــة الوطنيــة الجامعــة بالوســائل المدنيــة. والــقيم والإرث والهو

ــال  ــواد الصحفيــة، أداة للتــأثير في المج ــاج المعــرفي، والتحليــل النقــدي، والم ــة، عبر الإنت تعتمــد المنصــة الوســائل المدني
العــام، وتسعى إلى خلق مســاحة نقــاش عــقلاني ومســؤول حــول قضايــا الدولة، والســيادة، والعــدالة، والمواطنــة، وبنــاء 
ــال أمــام أصــوات شــبابية  المؤسســات. كما تعمــل على رصــد وتحليــل التحــولات السياســية والاجتماعيــة، وفتــح المج
يــة. وبحثيــة تؤمــن بالتغــيير عبر الفعــل المــدني. تعمــل المنصــة داخــل العــراق، ومنــه تنــطلق، ملتزمــة بالاســتقلالية الفكر

�ف د�ير مو�ق : �ت�ق �ييرر ص�ة �تغ�  سلس�ة �إصدارا�ت م�ن

ينــدرج هــذا الإصــدار ضمــن »مســألة المكونــات«، وهــو مشروع بحثي يسعى إلى تحليــل وتفكيــك مفهــوم »المكونــات« 
ــاط الســلطة  يًـا لفهــم أنم � ــة، بوصفــه إطــاًرًا تفسير كما جرى توظيفــه في الخطــاب الســياسي في العــراق والمنطقــة العربي

يــة والتفــسيرات الإيديولوجيــة. والتمثيــل ومصــادر الشرعيــة، وذلك مــن خلال مقاربــات تتجنــب المعالجــات التعبو
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ــة التي واجهــت الهجمــات  ــس على غرار الدول الخليجي ــتين. ولي ــا في عاصم ٌ أيضًً ــران دويٌّ� كان للانفجــارات في طه

ــا  ــا، كانت ــن إغفاله ُمك ــات التي لا يُ ــارق الاختلاف ــع ف ــداد م ــة، إلا أن بيروت وبغ ــشكلةًً أمني ــا م ــة، بوصفه الإيراني

ــا سياســية وأخرى أمنيــة. فــضلًاً عــن عالمية/إقليميــة الأزمــة  ّثّلــت في أزمــتين، هم ــة تم ــات مركّّب على موعــدٍٍ مــع تحدي

ــية  ــات السياس ــباط 2026، الملف ــذ 28 ش ــران من ــدوان الأمريكي – »الإسرائيلي« على طه ــة. ووضــع الع الاقتصادي

م�ّـة جدليــة  ّلّق في حضــور الدولة. إذ ث ــع ــا يت في العــراق ولبنــان على طــاولة نقــاش صريح، ومكاشــفة جرى ترحيلهــا بم

تراكمــت أحداثهــا في مــا بــات يوصــف مــن جــانب الدولــتين بـ »قــرار الــسِِلم والحــرب«، وهــو تأكيــد على أن المشــاركة 

في الحــرب مــن عدمهــا يعــود إلى قــرار ســيادي لا فصــائلي. إلا أن فّعّاليــة هــذا المبــدأ لم تتــبلور على أرض الواقــع بعــد.

ن�ّـت »المقاومــة الإسلاميــة« حتى اليــوم الـ 12 مــن الحــرب أكثر مــن 300 عمليــة ضــد مــا وصفتهــا بـ  في العــراق، ش

ي�ًـا في 2 آذار 2026  »المصــالح الأمريكيــة« في داخــل الــبلاد والمنطقــة على حــد ســواء. وبدأت الإعلان عــن ذلك رسم

حين قالــت في بيــان إنهــا »نفــذت 28 عمليــة باســتخدام الصــواريخ والطــائرات المــسيرة استهدفــت مواقــع أمريكيــة في 

ضًًّرّــا لهجمــات الفصائــل العراقيــة، نظــرًاً لترّكّز القــوات  العــراق والمنطقــة«)1(. كانت مدينــة أربيــل، الهــدف الأكثر تع

ــسيرات والصــواريخ استهدفــت مطــار  ّثّقــت هجمــات بالم ــة المنســحبة مــن القواعــد الأخرى هنــاك. حيــث وُ الأمريكي

أربيــل الدولي، والقنصليــة الأمريكيــة، ومواقــع قريبــة مــن القنصليــة الإماراتيــة)2(. في العاصمــة بغــداد، رّكّزت العمليات 

يــا. وكان الهجــوم الذي وقــع في 10 آذار هــو الأبرز، حيــث أُُطلقــت 6  على مركز الدعــم الدبلومــاسي وقاعــدة فكتور

يــة وقاعــدة  يــة )مثــل قاعــدة الشهيــد محمــد علاء الجو ــاه المجمــع الدبلومــاسي. كما تعرضــت القواعــد الجو ّيّرات باتج مــس

ّـان »مصــالح للاحــتلال الأمريكي«( لهجمــات  يــة، وبررت الفصائــل استهدافهمــا بأنهمــا يضم� الشهيــد علي فليــح الجو

ــنكار« هــذه الأنشــطة)3(. إلى جــانب ذلك، استهدفــت  مــتكررة بالصــواريخ، الأمر الذي دفــع وزارة الدفــاع إلى »است

الفصائــل منشــآت نفــط عراقيــة)4(. ومــع استمــرار تصاعــد عمليــات الفصائــل ليــس داخــل العــراق فحســب، بــل إلى 

خارجــه، اســتدعت ال�كــويت القــائم بالأعمــال العــراقي على خلفيــة هجمــات استهدفــت الأراضي ال�كويتيــة)5(. إضافــة 

ّيّرات نحــو مواقــع في الأردن، كما أعلــن فصيــل »أوليــاء الدم«)6(. إلى إطلاق مــس

نـوب مـن جـ صـاروخ الأول« ـ نـذ إطلاق »الـ عـركة »حزب الله«، مـ ثـوري الإيراني مـ حـرس الـ نـان، أدار الـ مـا في لبـ أـ

1) "Islamic Resistance in Iraq claims 28 attacks on US positions", 964 Media, 3/3/2026, seen in 12/3/2026, at: http://bit.ly/410mRQO 
2) Seth J. Frantzman, “US condemns Iranian and militia attacks in Iraq amid unclaimed airstrikes on Tehran-backed militias”, Foundation for 
Defense of Democracies, 11/3/2026, seen in 12/3/2026, at: https://bit.ly/4s7iP58 
https:// :3( "تصعيــد بالعــراق.. استهــداف منشــأة دبلوماســية أمريكيــة وفصائــل تعلــن شــن 31 هجومــا بيــوم واحــد"، الجــزيرة نت، 11/3/2026، شــوهد في 12/3/2026، في

 bit.ly/3Pk1RC5
 https://bit.ly/3PeW9RV :4( غسان تقي، "الهجمات تتصاعد.. هل وصل العراق لنقطة اللا عودة؟"، الحرة، 10/3/2026، شوهد في 12/3/2026، في

5( "ال�كــويت تســتدعي القــائم بالأعمــال العــراقي على خلفيــة ‘هجمــات شنتهــا فصائــل مســلحة عراقيــة استهدفــت الأراضي ال�كويتيــة’"، إذاعــة مــونت كارلــو الدوليــة، 4/3/2026، 
 https://bit.ly/4cL6cIo :شــوهد في 12/3/2026، في

 https://bit.ly/4lm8MGM :6( "فصيل عراقي يستهدف قاعدة أميركية في أربيل.. وهدفاًً بالأردن"، العربية نت، 4/3/2026، شوهد في 12/3/2026، في
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ي�ًـا في 2 آذار 2026، بعــد تأكيــد وفــاة المرشــد الإيراني آيــة  الــبلاد في هــذه الحــرب)7(. وبدأت عمليــات الحــزب فعل

الله علي خامــنئي، وشهــدت تطــورًاً وتصاعــدًاً في نوعيــة الأهــداف وحجــم الرشــقات باتجــاه »إسرائيــل«. 

ــة  ي ــيكات العسكر ــّوّل في التكت ــوم 11 آذار 2026 نقطــة تح ــل ي ــة »العصــف المأكــول«؛ ّمّث وصــولًاً إلى إطلاق عملي

ــذ بدء  ــوم مــشترك ومنســق مــع »حزب الله« من ــذ أول هج ــوري الإيراني عــن تنفي ــرس الث ــن الح ــزب، حيــث أعل للح

م�ــم هــذا الهجــوم ليعمــل على وتيرة نيران مســتمرة لمــدة 5 ســاعات)8(. كان انخــراط »لبنــان اللا دولة« في  الحــرب. وصُُ

الحــرب هــو الأكثر شــةًّدًّ مقارنــة بالعــراق حتى اليــوم الـ 12 منهــا، مــن ناحيــة العمليــات، أو العنــف »الإسرائيلي« تجــاه 

الأراضي اللبنانيــة، وهــذا مــا يُبُرر ترجيــح مصــادر أمنيــة لبنانيــة بــأن »الهجمــات الإسرائيليــة على حزب الله اللبنــاني 

ي�ًـا)9(. ّلّق بهــدف القضــاء على الحــزب نهائ المدعــوم مــن طهــران ستســتمر بعــد انتهــاء الحــرب«، ذلك أنــه يتــع

يران، برز ســؤال الدولة، بوصفــه ســؤالًاً  ــة لصــالح إ ــة – اللبناني ــة العراقي ــات الأمني ــوازي مــع هــذه العملي ــه بالت إلا أن

ــرب. فكيــف، إذًاً، تتعــاملان مــع هــذه  ي�ًـا- في الح ــتين، غير منخرطــتين -رسم ــار أن الدول مــؤجلًاً منــذ عقــود، باعتب

ــرب؟ الح

بــة ســبقت بغــداد  مــن حيــث المنطلقــات، تتشــابه بنيــة النظــام الســياسي في لبنــان مــع العــراق إلى حــد كــبير، بــل تجر

في مأسســة الطائفيــة. وحين يقــال نظــام طــائفي، فهــو لا يشير بالمــعنى إلى الاختلافــات العقائديــة، فالمقصــود هــو نهــج 

يفهــا لذاتهــا بأنهــا وحــدات اجتماعيــة – سياســية  الحكم الذي يُسُــند المناصــب إلى ممــثلي الطوائــف، بعــد أن حســمت تعر

ت�ُـوازَنَ الدولة عبر تشــاركها -كما هي جماعــات- باتخــاذ القــرارات.  ي�ُـفترض أن  )»مكونــات«( تطلــب صيغــة حكم مــا، أو 

يــف. ومــن ثم، تنتهــج كل »جماعــة« نهجًـًـا  وهــذا هــو النمــوذج الذي انتهى إلى المحاصصــة وكرّسّهــا كنتيجــة لذلك التعر

خاصًًــا بهــا وفــق مــا تراه صحيح�ًـا، أو مــوالاة إلى فاعــل خــارجي، أو كلاهمــا. إلا أن هــذا النهــج، بطبيعــة موقــع الجماعــة 

ــة«  ــتصر على »البيئ ــا، دون أن تق ــيادية تنســحب على الدولة بمجمله ــفََ س ــا مواق ــل مواقفه ــع، جع ــلطة والمجتم في الس

ذاتهــا، لاسيمــا في مســألة الحــرب.

ــة« هي  ــال في العــراق(، أي أن تكــون »البيئــات الطائفي ــة )كما هــو الح ــة القــرار في الدولة اللبناني ي أدى تشتــت مركز

ّيّز الجغــرافي للجماعــة. ّيّزهــا الضيــق، إلى غيــاب حضــور الدولة، قــرارًاً، في ال�ح ق�ًـا مــن ح التي تتخــذ قــرارات مــؤثرة انطلا

https://bit. :7( طــوني بولــس، "لغــز الصــاروخ الأول مــن لبنــان... ‘حزب الله’ أم ‘الحــرس الثــوري’؟"، اندبنــدنت عربيــة، 6/3/2026، شــوهد في 12/3/2026، في
 ly/3PhHPrP

https://bit. :ــوهد في 12/3/2026، في ــوز، 12/3/2026، ش ــرب"، الشرق ني ــذ اندلاع الح ــل من ــع ‘حزب الله’ على إسرائي ــق’ م ــوم منس ــل أول ‘هج يران تكشــف تفاصي 8( "إ
 ly/4bFmi57

 https://bit.ly/4s7cuqp :يران"، العربية نت، 6/3/2026، شوهد في 13/3/2026، في يترز: إسرائيل ستستمر بقصف حزب الله بعد انتهاء الحرب مع إ 9( "رو

هف »مكو�نًاً« وص� �ب �ب : الحز� �أولًاا
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ــة اللازمــة  ــة – سياســية تقــّدّم الشرعي ــة حزب الله«، بوصفهــا وحــدة اجتماعي ــديث عــن »بيئ ــدأ الح ــا، يب  ومــن هن

ــعنى  ــاني« بم ــديث أيضًًــا عــن »الجنــوب اللبن ــري الح ــاوز الدولة. ويج ــا يتج ــة، بم ي ــزب في مواقفــه السياســية والعسكر للح

ســياسي، منعــزلًاً عــن المــركز. وهــذه هي مفارقــة النظــام الطــائفي، فهــو، مــن جهــة، يسعى إلى تحقيــق الاســتقرار عبر 

ــن  ــظ بهامــش م ــة تحتف ــف فكرة الدولة، لأن كل جماع ــة أخرى، يُضُع ــن جه ــه، م ــات«، ل�كن ــوازن بين »المكون الت

ــل  ــل الدولة، ب ــراف داخ ــرد أط ــات مج ــذه الجماع ــت، لا تبقى ه ــع مرور الوق ــياسي والأمني. وم ــتقلال« الس »الاس

تتحــول إلى كيانــات ســيادية تمــتلك رؤيتهــا الخاصــة للعلاقــات الخارجيــة، ولموقعهــا في الإقــليم، فــضلًاً عــن التفاعــل مــع 

ف�ًـا« متبــادلًاً بين »مكوناتــه«. فتكــون  حلفائهــا، ومحاربــة أعدائهــا. ونتيجــة لذلك، يُنُشــأ هــذا النــوع مــن الأنظمــة »خو

ــاه  يمانهــا بــفكرة المقاومــة«؛ نابعــة عــن خــوف تج ي�ّـل »إ شرعيــة الحــزب اللبنــاني المســتمّدّة مــن بيئتــه إلى جــانب متخ

يين  ــعلو ــة ال ب ــم مــن بقيــة الطوائــف«، وحــذرًاً مــن »تكرار تجر مســتقبلهم مــع أطــراف الداخــل، وأن »سلاحــه يحميه

ــع سلاح  ــراق، م ــا تتكرر في الع ــذه الهواجــس ذاته ــان)10(. وه ــار الأســد، في لبن ــام بش ــد إســقاط نظ يين« بع الســور

الفصائــل، بوصفــه »سلاحًـًـا يحمــي الشــيعة«.

 دفــع الإرث الســياسي للدولة اللبنانيــة القائمــة على »جيــش – شــعب – مقاومــة« إلى الفشــل في الخــروج مــن مــأزق 

ي�ًـا، لصــالح »حــق  حضــور الجماعــة الســيادي، ورغــم أنهــا حاولــت سحــب صفــة »المقاومــة«، مــن »حزب الله« تدريج

ّلّق بتشتــت الدولة  المواطــنين اللبنــانيين في المقاومــة«)11(، إلا أنهــا لم تســتطع اســتعادة قرارهــا، لــتلك الأســباب التي تتــع

ونهــج حكمهــا.

ّبّر رئيــس مجلــس الــوزراء اللبنــاني نــواف ســالم، عــن هــذا المــأزق حين أكد أنــه  وفي ســياق هــذه الحــرب تحــديدًاً، ع

»لا تراجــع عــن اســتعادة قــرار الحــرب والــسلم، وإنهــاء مغــامرة الإســناد الجــديدة التي لم نجني منهــا ســوى مزيد مــن 

ــا والدمــار والتهجير«)12(. وذلك في إشــارة إلى دخــول »حزب الله« في حرب الإســناد لإيران. بينمــا، لم يُدُن  الضحاي

يــة والأمنيــة  الحــزب بوصفــه »ميليشــيا« أو جماعــة خارجــة عــن القانــون إلى لحظــة إعلان الدولة حظــر أنشــطته العسكر

ب�ًـا مــا اقــتصرت »الإدانــات« على  »باعتبارهــا خارجــة عــن القانــون، وحصر مجــال عمله في الشــق الســياسي«)13(. إذ غال

مســاءلة مــدى تمثيــل الحــزب لبيئتــه الاجتماعيــة وقبولهــم في انخراطــه بالحــرب. فالنقــاش الســياسي في لبنــان لم يكــن 

يتمحــور -إلى وقــتٍٍ قــريب- حــول حــق الدولة الحصري في احــتكار العنــف بوصفــه قاعــدة قانونيــة وســيادية، بقــدر مــا 

ّبّر  انصرف إلى ســؤال مفــاده هــل يحظــى الحــزب بتأييــد كافٍٍ مــن »بيئتــه«؟ بمــعنى جرى التعامــل معــه على أنــه مــع

10( دلال البزري، "بيئة حزب الله وبيئات لبنان الطائفي"، العربي الجديد، 10/7/2025.
ية 2021-1989 من ‘حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته’ إلى ‘حق المواطنين في المقاومة’ فماذا الآن؟"، النهار، 11/2/2025. 11( جواد عدره، "البيانات الوزار

12( "رئيــس الــوزراء اللبنــاني: نعمــل على وقــف هــذه الحــرب وتمــكين النــازحين مــن العــودة إلى بيوتهــم في أسرع وقــت ممكــن"، قنــاة الجــزيرة، 12/3/2026، شــوهد في 
 https://bit.ly/4734a2C في:   ،13/3/2026

 https://bit.ly/4bHAqeb :يطالبه بتسليم السلاح"، الجزيرة نت، 2/3/2026، شوهد في 13/3/2026، في ية و 13( "لبنان يحظر أنشطة حزب الله العسكر
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ي�ًـا،  عــن »مكــون« داخــل النظــام، لا مجــرد تنــظيم مســلح)14(. وأفضى هــذا المنطــق إلى إزاحــة معيــار الشرعيــة، وظيف

مــن المجــال القانــوني إلى »البيئــة الحاضنــة«، وتكــون الشرعيــة، إذًاً، غير مرتبطــة بمــدى توافــق الفعــل مــع القانــون، بــل 

برضــا »البيئــة« عنــه مــن عدمــه.

يــة، التي قضــت إلى  ــاله العسكر وهكذا، قــام النظــام الطــائفي بمأسســة »حزب الله« داخــل بنيتــه، فبينمــا يمــارس أعم

ًا داخــل الدولة، الأمر الذي يســتديم  عـ� ثـ�ّل مجتم يـ�ًا، يُعُامــل في الوقــت ذاتــه سياســيًاً لأنــه يم ضرورة حظرهــا قانون

ــه. ــت ذات ــا في الوق خه الانقســامات ويرّسّ

ــم  ــاعي الداع ــل الاجتم ــل«، إشــارة إلى الفاع ــاهير الفصائ ــّمّى بـ »جم ــا يُسُ ــا م ــاك أيضًً ــة، هن ــالة اللبناني على غرار الح

يــة باعتبارهــا أفعــالًاً  للفصائــل المســلحة التي أعلنــت الانخــراط في الحــرب)15(. حيــث يُرُاد بــأن لا تُفُهــم قراراتهــا العسكر

ــا  ي�ُـفترض أنه صــادرة عــن جهــات فــاعلة غير حكوميــة )أو ميليشــيات(، بــل بوصفهــا تعــبيرًاً عــن إرادة اجتماعيــة 

ب�ًـا مــا يُشُــار إليهــم -الجمهــور الفصــائلي- بأنهــم مجموعــات عقائديــة، يجــب فهــم حراكهــم، بمــا هــو عقــائدي.  تمثلهــا. وغال

أي يجــب أّلّا يُُخضــع النقــاش عنهــم إلى أطــر موضوعيــة، أو تلك التي تتــعلق بالأفعــال الخارجــة عــن القانــون، رغــم 

أن الأخير هــو موقــفٌٌ رسمــي.

ــا،  ــة التي نّفّذته ــن الجه ــن ع ــة لم يُعُل ي ــات عسكر ــن ضرب ــة م ــلسلة كثيف ــرب، س ــوم الأول للح ــذ الي ــراق من ــد الع شه

ي�ًـا في محافظــات شماليــة وغربيــة  يــة ضمــن الحشــد الشــعبي، وتوزعــت جغراف استهدفــت مواقــع مرتبطــة بفصائــل منضو

ث�ّـل هــذه الجغرافيــا امتــدادًاً لانتشــار تلك الفصائــل منــذ  ُم مثــل نينــوى والأنبــار وككرــوك وبابــل وديــالى وصلاح الدين. تُ

م�ــا حتى بعــد  مرحلة الحــرب ضــد تنــظيم »داعــش«، حين تحّوّلــت هــذه المحافظــات إلى مناطــق تموضــع عــسكري بقي قائ

انتهــاء المعــارك الرئيســة ضــد التنــظيم.

ــاتي في الشــمال والغــرب )إلى  ــع الجغــرافي للضربــات، هــو الاقتصــار على مواقــع الانتشــار العملي ي اللافــت مــن التوز

جــانب اغتيــالات محــددة ودقيقــة تستهــدف قيــادات في بغــداد(، مــن دون أن تمتــد إلى المحافظــات الجنوبيــة، حيــث 

يــة تسعى إلى استهــداف البنيــة  يعكــس ذلك مقاربــة عسكر تتمــركز البنيــة السياســية والتنظيميــة والماليــة لــتلك الفصائــل. و

العملياتيــة المتقدمــة مــن دون المســاس بالمجــال الاجتمــاعي والســياسي الذي تستنــد إليــه الفصائــل داخــل بيئتهــا، ذلك 

 https://bit.ly/4rrE0O7 :بك ‘حاضنة’ حزب الله8/3/2026 ،" ، شوهد في 13/3/2026، في 14( سارة عيسى، "لبنان.. العزلة السياسية وأهوال الحرب تُرُ
15( حمزة مصطفى، "الأمن العراقي يمنع جمهور الفصائل المسلحة من الوصول إلى السفارة الأميركية"، صحيفة الشرق الأوسط، 1/3/2026، شوهد في 13/4/2026، 

https://bit.ly/4sB4NZi :في

؟ « العرا�ق ي� »حر�ب ود السوداني ا: ك�ي�ف �ي�ق �يًنً ثا� �
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أن »استهــداف مقــار للفصائــل في الــبصرة والعمــارة يكاد يكــون فيــه ســقوط ضحايــا مــدنيين أمرًاً مــؤكدًاً«)16(. ومــا هــو 

غير مــؤكد كذلك، أن تســتمر هــذه المقاربــة في المســتقبل القــريب.

يطة تُظُهر جغرافيا »الضربات الخارجية« لمواقع الحشد الشعبي حتى اليوم الـ 11 من الحرب)17(. خر

16)  “How the Strikes on Iraq’s Militias Followed the Country’s Divide”, The National Context, 11/3/2026, seen in 12/3/2026, at: https://bit.
ly/3Pb7N0c 

17( المرجع السابق نفسه.
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يجــد رئيــس مجلــس الــوزراء محمــد شــياع الســوداني نفســه أمــام لحظــة سياســية شبيهــة بتلك التي تواجــه نــظيره ســالم في 

ف�ًـا مبــاشرًاً في الحــرب، ل�كنــه في الوقــت ذاتــه يضم فاعــلين مســلحين يمتل�كــون القــدرة  ي�ًـا، ليــس طر لبنــان. فالعــراق، رسم

على الانخــراط العــسكري خــارج قــرار الدولة. فتبــدو سياســة الحكومــة أقــرب إلى »الحيــاد« مــن جهــة، و»الاستــنكار« 

مــن جهــة أخرى، مقابــل نزعــة عقائديــة تحكم الدولة واللا دولة في العــراق. فالســوداني نفســه، تمــاشى في وقــت ســابق 

ح�ــا أن نزع سلاحهــا »لــن ينجــح طالمــا بقي التحالــف بقيــادة الولايــات المتحــدة  مــع »وجهــة نظــر« تلك الفصائــل، موض

في الــبلاد الذي تعــتبره بعــض الفصائــل العراقيــة قــوة احــتلال«)18(.

كان لإجراء حظــر »حزب الله« في لبنــان، نــظيرًاً في العــراق ل�كــن بشكل مختلــف. وهــذه نقطــة تحــّوّل بدأت تدركهــا 

يــة والأمنيــة كافــة، بملاحقــة »مرتــكبي العمــل  الدولة، عندمــا أصــدر الســوداني في 7 آذار أوامره إلى القيــادات العسكر

ــة  ــدالة«)19(، على خلفي ــم للع ــراق، وتقديمه ــة في الع ــط الســفارة الأمريكي ــاه محي ــات باتج ــإطلاق المقذوف ــابي ب الإره

استهــداف الســفارة بصــواريخ أثنــاء اجتماعــه في منزل رئيــس مجلــس القضــاء الأعلى فائــق زيدان، الذي يقــع خلــف 

هــذه المنشــأة الدبلوماســية داخــل المنطقــة الخضراء.

نًـا عقــب مباحثــات بين رئيســه ووزير الخارجيــة فــؤاد حــسين،  وبعــد ثلاثــة أيــام، أصــدر مجلــس القضــاء الأعلى بيا�

ــبلاد.  ــات الدبلوماســية والمؤسســات والمواطــنين داخــل ال ــة المرتبطــة بالهجمــات على البعث ــاول الإجراءات القانوني تن

ــرائم الإرهابيــة«، مــا يســتوجب  أشــار البيــان إلى أن استهــداف البعثــات الدبلوماســية والمرافــق المدنيــة يُعُــد مــن »الج

يعكــس  الملاحقــة القضائيــة وفــق القــوانين النافــذة، مــع التأكيــد على اتخــاذ الإجراءات القانونيــة بحــق المتــورطين. و

ي�ــا لإدراج الهجمــات ضمــن إطــار قانــون مكافحــة الإرهــاب، مــا يمنــح الدولة أداة  هــذا التوصيــف القانــوني توجه�ًـا قضائ

لمســاءلة الفاعــلين واحتــواء تداعياتهــا على المســتوى الداخلي والخــارجي)20(. إلا أن التحــدي يبرز في جديــة تطبيــق هــذه 

التحــّوّلات على أرض الواقــع، مــن دون أن تترك »الضربــات الخارجيــة« هي مــن تحــدد مــصير الفصائــل، كما تفعــل 

»إسرائيــل« مــع الحــزب اللبنــاني.

ّيّز حراك الســوداني بالفّعّاليــة ل�كنهــا غير مُنُتجــة، بدءًاً  في مجمــل المشهــد، ومنــذ بدايــة الحــرب حتى اليــوم الـ 12 منهــا، تم

مــن التوّجّــه فــورًاً إلى مقــر قيــادة العمليــات المــشتركة برفقــة وزير الداخليــة ورئيــس الأركان، مرورًاً بعقــد اجتمــاع 

استثنــائي في المجلــس الــوزاري للأمــن، الذي خرج ببيــان شــدد فيــه على أن »قــرار الأمــن الــوطني والتحــركات 

ية، وأن ـقـرار اـسِِللم والـحـرب يـعـود للدولة«، إلى الاتـصـالات ـيـة ـهـو مـسـؤولية الدولة حصرًاً بمؤسـسـاتها الدـسـتور العسكر

 https://bit.ly/3Ny684m :18( "السوداني: لا يمكن نزع سلاح الفصائل إلا بانسحاب أميركا من العراق"، العربي الجديد، 3/11/2025، شوهد في 12/3/2026، في
https:// :ــاء العراقيــة، 7/3/2026، شــوهد في 12/3/2026، في ــاه محيــط الســفارة الأمريكيــة ببغــداد"، وكالة الأنب 19( "القــائد العــام يوجــه بملاحقــة مطــلقي المقذوفــات باتج

bit.ly/3NnFQBF
 https://bit.ly/4t4g30T :20( مصطفى سعدون، "القضاء العراقي يدخل في مواجهة مع الفصائل الموالية لإيران"، الحرة، 12/3/2026، شوهد في 12/3/2026، في



�ف د�ير مو�ق �ق 16/3/2026      |      �ت 7

مــع رؤســاء دول عربيــة وإقليميــة وأوروبيــة، وصــولًاً إلى البيانــات والتأكيــدات المســتمرة على عــدم الانخــراط 

بالحــرب، إلا أن ذلك لم ينتــج عنــه قــرارٌٌ واحــدٌٌ. وبقي الســوداني، على الرغــم مــن تحركاتــه، محــاصرًاً في معــادلة الدولة 

مقابــل الفصائــل المســلحة التي لم تُُحسم منــذ انتهــاء معــارك التحــرير في 2017 )إضافــة إلى شرعنــة تلك الفصائــل ضمــن 

ف�ًـا على إشكاليــة العقيــدة الأمنيــة مــن العــام  تشكيلات أمنيــة، يُّدّعى بأنهــا تتبــع القــائد العــام للقــوات المســلحة، معطو

2003(. بينمــا جبهــة الإســناد مــن جــانب »جمهــور الفصائــل«، مثــل محامــيين ونــواب بضمنهــم حــسين مــؤنس، وهــو 

مســؤول أمني ســابق في »حزب الله العــراقي«، كانت فــاعلة في دعــم الجمــاهير التي حاولــت اقتحــام الســفارة الأمريكيــة 

في بغــداد بهــدف احراقهــا، وســاهمت في »إطلاق سراح المعتقــلين في التظاهــرات الغاضبــة لاستشهــاد الســيد المفــدى 

ــا في خدمــة المجاهــدين«، كما قــال أحــد المحامــيين)21(. إضافــة إلى هتافــات داخــل مجلــس  ــد لله الذي جعلن )..( الحم

النــواب مثــل »المــوت لأمريكا« و»نعــم نعــم للمقاومــة« و»لبيــك خامــنئي«.

في المشهــد الأوســع، يعــود فشــل حضــور قــرار الدولة الحــاسم، بالدرجــة الأولى إلى فكرة صناعــة القــرار ذاته، فالســوداني 

صحيــح هــو القــائد العــام للقــوات المســلحة، والمســؤول المبــاشر، إلا أن الصحيــح أيضًًــا أن هــذا الملــف وغيره، مرهــون 

ــه المطــاف  ــائم الذي انتهى ب ــام الق ــة النظ ــة لإيران أولًاً، وطبيع ــا موالي ــا صراحــة بأنه ن�ّـف نفسه ــية تُصُ ــوى سياس بق

ي�ــا. وبشكل غير مبــاشر، أن يحيــل هــذه القضيــة إلى الشــيعة، بوصفهــا مشكلتهــم، أو أزمتهــم، لا أزمــة الدولة ككل، ثان

ح�ــا في بســط ســلطة الدولة. وعلى الرغــم مــن التأكيــدات والخطابــات الرسميــة، إلا أن  أظهــر العــراق ولبنــان فــشلًاً واض

عجــز حكــومتي الدولــتين في منــع جهــات داخليــة مــن جر الــبلدين إلى الحــرب، ووضــع حــّدّ للاعتــداءات الأمريكيــة 

على العــراق و»الإسرائيليــة« على لبنــان؛ استمــر حتى الأســبوع الثــاني مــن الحــرب. ومــن المــرجّّح أن يســتمر ذلك، وأن 

تنخــرط الدولتــان في فــوضى داخليــة نتيجــة شكل نظــام الحكم فيهمــا، وهــذا مرهــون بالحــرب ذاتهــا في حــال استمــرت 

ــري في  ــة، كما يج ــة« مصطنع ــب »وطني ــاولة تركي ــزب، ومح ــان، في حظــر أنشــطة الح ــرار لبن ــا. فق وتصاعــدت وتيرته

ع�ًـا في ظــل انقســام مُمُأســس. فهــل أصبــح توّجّــه »الوحــدة الوطنيــة« الآن معقــولًاً بعــد  العــراق، لا يمكــن أن يُُجــدي نف

عقــود مــن الطائفيــة والطائفيــة المضــادة؟ ثم مــا مــعنى الوطنيــة هنــا، وســط نظــام »مكونــاتي«؟ يبــدو أن بيروت أمــام 

ــوب، الأمر  ــة أخرى خــارج الجن ــة« لتشــمل مناطــق لبناني ــداءات »الإسرائيلي ــة، بعــد أن توســعت الاعت لحظــة فارق

ــذ قرارهــا بشــأن حصر أنشــطة »حزب الله« في  ــدرة الدولة على تنفي ــة نظــرًاً لعــدم ق ــؤدي إلى حربٍٍ أهلي ــد ي الذي ق

ا�تم�ة خ�

https://bit. :21( أحمــد علي الجبــوري، "نحــن الجبهــة الوحيــدة التي عملــت على إطلاق سراح المعتقــلين..." منشــور فيســبوك، 11/3/2026، شــوهد في 12/3/2026، في
 ly/419teRT
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العمــل الســياسي، أو مواجهــات داخليــة بين القــوات الأمنيــة والحزب/الفصائــل كما هــو مرجّّح بالنســبة إلى بغــداد، إذا 

بقي الحــال رهينــة الفاعــل الخــارجي، ومــن دون إجمــاع داخلي.

ي�ــا، ول�كن، هــؤلاء »الإرهابيين«  يعــّدّه عملًاً إرهاب كان العــراق، يدين الهجمــات على الأماكــن الدبلوماســية الأجنبيــة، و

في حــال قصفهــم يُنُعــون بوصفهــم »شهــداء الســيادة/الوطن«، وأنهــم ارتقــوا إثر »العــدوان الأمريكي الغــاشم« كما يرد 

في بيانــات هيئــة الحشــد الشــعبي، في مشهــد يعكــس استمــرار ثنائيــة الحشــد والفصائــل الخارجــة عــن القانــون. سياســيًاً، 

وبمــا أن »النظــام مكونــاتي«، كان »المكــون ال�كردي« أكثر وضوحًـًـا في مواقفــه تجــاه بغــداد، وهي مواقــف لا يمكــن 

ــف  ــا أكد أن الأخيرة حلي ــنطن، والذي لطام ــتاني بواش ــي ال�كردس ــزب الديمقراط ــة الح ــياق علاق ــارج س ــا خ قراءته

ــن  ــو م ــة، إلى أن »الإطــار التنســيقي« ه ــة ثالث ــال�كي لولاي ــد أشــار في ســياق ترشــيح الم ــل. وكان ق ــي لأربي إستراتيج

»يتحمــل المســؤولية الكاملة« وليــس بقيــة »المكونــات«، بعــد أن رُفُــض مــن جــانب الولايــات المتحــدة. مــن حيــث إن 

م�ّـل المســؤولية. هنــاك بحــث عــن تحاصــص وشراكة سياســية، ل�كــن مــن دون تح

ــل  ــه تشكي ن�ّـف الحشــد الشــعبي بأن ــة(، تُصُ ــة )رسمي ــه، إذ بدأت وســائل إعلام كردي ــدي في خطاب ــّوّل تصعي وبرز تح

يــة. ربمــا اتهمــت في أوقــات ســابقة بعــض  يران، لاسيمــا في مواقعهــا الإل�كترونيــة الناطقــة باللغــة الإنجليز مــوالٍٍ إلى إ

الفصائــل التي تنتمــي إليــه، وتمــارس أنشــطة إرهابيــة باســتغلال قانونيــة الحشــد، إلا أنــه -الإعلام الســياسي ال�كردي- لم 

يُصُبــح أكثر تهجم�ًـا على الحشــد إلا في هــذه الحــرب)22(. وعلى المســتوى القيــادي، أعرب مســعود بــارزاني عــن »قلقــه 

مــن قيــام بعــض المجموعــات بمهاجمــة إقــليم كوردســتان تحــت ذرائــع واهيــة«، وكشــف أنــه »طالــب الحكومــة العراقيــة 

والإطــار التنســيقي بوضــع حــد لتصرفــات هــذه المجاميــع الخارجــة عــن القانــون«)23(. وكان بــارزاني قــد حــّذّر بغــداد 

في وقــت ســابق أثنــاء الحــرب، عبر رســالة أشــار فيهــا إلى أن »ضبــط النفــس له حــدود أيضًًــا. البيشــمركة لم تقبــل قــط 

ّلّم أسمــاء بعــض الأشخــاص والأطــراف ممــن  الــظلم والجــور مــن أي طــرف«)24(. مــن جانبــه قــال بافــل طالبــاني إنــه »س

يقومــون بهجمــات ضــد إقــليم كوردســتان إلى بغــداد، ونحــن ننتظــر مــن بغــداد أن تقــوم بخطــوات لاتخــاذ الإجراءات 

يــة )...( إن لم تُتُخــذ إجراءات فسنتعامــل مــع الأمر بأنفســنا«)25(. وتُفُهــم هــذه المواقــف، إلى جــانب أخرى  الضرور

يا، بسبــب »خيانــة/ غير رسميــة، بأنهــا امتــداد لمخــاوف كرديــة بعــد عــدم قدرتهــا على فــرض شروطهــا السياســية في ســور

ــات  ــا مــن الولاي ــا تســتمر في إظهــار قربه ــا مــع ال�كرد)26(. إلا أنه ــاريخ علاقته ــة« في ت ــرة الثامن ــا للم خــذلان أمريكا له

22) “Nearly 30 PMF fighters killed in western Iraq strikes: Officials”, Rudaw, 12/3/2026, seen in 14/3/2026, at: https://bit.ly/4diAJgH 
https://bit. :23( "الرئيــس بــارزاني: طالبنــا بغــداد والإطــار التنســيقي بوضــع حــد للمجاميــع الخارجــة عــن القانــون"، رووداو نت، 10/3/2026، شــوهد في 14/3/2026، في

 ly/4rA201V
https://bit. :ــوهد في 14/3/2026، في ــداءات"، رووداو نت، 8/3/2026، ش ــذه الاعت ــد له ــراقي إلى وضــع ح ــواب الع ــس الن ــة ومجل ــو الحكوم ــارزاني: ندع ــس ب 24( "الرئي

 ly/4rA5m4W
https:// :25( "بافــل طالبــاني يحــذر: سنتعامــل بأنفســنا مــع مــن يهاجمــون إقــليم كوردســتان إن لم تتخــذ بغــداد إجراءات"، رووداو نت، 8/3/2026، شــوهد في 14/3/2026، في

 bit.ly/4rCdXnD
 https://bit.ly/3NAieKk :26( شبكة الساعة، "الخيانة الثامنة.. خذلان أمريكي جديد للحلم ال�كردي"، منشور فيسبوك، 21/1/2026، شوهد في 14/3/2026، في
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المتحدة، بوصفها الضامن السياسي لها أمام أي حراك مركزي تخطوه بغداد.

يات الحــرب. ويُرُجّّح  ّبّر عــن مواقــف سياســية واضحــة تجــاه مجر بالنســبة إلى »المكــون الــسني«، فقــد التزم الصمــت ولم يــع

أن يعــود هــذا الموقــف إلى جملة اعتبــارات سياســية وجغرافيــة، فالمناطــق ذات الغالبيــة السنيــة كانت، في الســنوات 

الماضيــة، الســاحة الرئيســة لانتشــار الفصائــل المســلحة منــذ مرحلة الحــرب ضــد تنــظيم »داعــش«، الأمر الذي يجعــل 

ــار  ــرار الانتظ ــذت ق ــة« اتخ ــادات السني ــدو أن »القي ــة. ويب ــية أو أمني يلات سياس ــأو ــةًً لت ــف صريح عرض أي موق

ــا  ــة قدرته ــل محدودي ــا في ظ ــف واضح )خصوصًً ــل إعلان موق ــة قب ــة والداخلي ــات الإقليمي ــآلات التوازن ق�ّـب م وتر

ًـا بشــأن المناصــب كما هي سياســة »المكــون  ــدًاً لمفاوضــة بغــداد لاحق� ــاشر في مســار الأحــداث( تمهي ــأثير المب على الت

ال�كردي«. أمــا »المكــون الشــيعي«، فــإلى جــانب »سلاحــه المقــاوم«، عمــدت جماعــات إلى إشــاعة الخطــاب الطــائفي 

والتخــويني، واستمــرارًاً بنهــج قــائم على حشــد »البيئــة« وتهيئتهــا لقــرارات سياســية، بعــد ضمانهــا في الوقــت ذاتــه أن هــذه 

الخطابــات رغــم أنهــا تــؤثر ســلبًاً على الــسِِلم المجتــمعي، تتجاهلهــا الدولة، ولــن تواجههــا بــإجراءات رادعــة، فكانت قــوانين 

»دولة الصــدر«، أكثر حضــورًاً وتــأثيرًاً مــن »دولة الســوداني«)27(. وصــّوّرت منــذ تداعيــات الســابع مــن أكتــوبر 2023 

ــوم، وصــولًاً إلى  ــرب الـ 12 ي ــائدي مرورًاً بح ــرب هي »حرب ضــد الشــيعة«. واشــتغل الخطــاب العق ــذه الح أن ه

هــذه الجــولة مــن الحــرب؛ بتعبئــة مذهبيــة طائفيــة، قــد تُنُــذر بأخطــار جســيمة بالتزامــن مــع مــا يمكــن أن يكــون مــن 

ارتدادات مــن نــوع ســياسي على مســتقبل العــراق القــريب، لا سيمــا في تشكيــل الحكومــة. فهــي -الحكومــة القادمــة- 

ســتواجه ملفــات متشــابكة ومعقــدة جرى تأجليهــا باستمــرار، ولا بد مــن قــرار يحســمها.

لا تُظُهــر معطيــات الواقــع أن لبنــان والعــراق، بمــا همــا دولتــان طائفيتــان قائمتــان على »نظــام مكونــاتي« يمتــلكان القــدرة 

على الخــروج مــن الحــرب بأقــل الخســائر. ذلك أن »النظــام المكونــاتي« مُصُم�ّـم في جوهــره على تشتــت القــرار، وأن يمــر 

ع�ًـا. وفي أي أزمــة إقليميــة، أو تــوتر داخلي،  بســلسلة مــن المصــالح والتوافقــات السياســية المختلفــة والمتعارضــة في آن م

كشــف نهــج الحكم هــذا، عــن عــدم قدرتــه في إيجــاد مخــرج وطني وواقعي، بــل ظــلَّ�َ يفتــح البــاب أمــام التــدخلات 

والاعتــداءات الخارجيــة.

 https://bit.ly/4rByHMn :بعاد الرادود فاقد الموسوي ستة أشهر"، شفق نيوز، 12/3/2026، شوهد في 14/3/2026، في 27( "الصدر يوجه بإ
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"تصعيــد بالعــراق.. استهــداف منشــأة دبلوماســية أمريكيــة وفصائــل تعلــن شــن 31 هجومــا بيــوم واحــد"، الجــزيرة نت، 11/3/2026، شــوهد في 12/3/2026، 
 https://bit.ly/3Pk1RC5 :في

 https://bit.ly/3PeW9RV :تقي، غسان. "الهجمات تتصاعد.. هل وصل العراق لنقطة اللا عودة؟"، الحرة، 10/3/2026، شوهد في 12/3/2026، في

"ال�كــويت تســتدعي القــائم بالأعمــال العــراقي على خلفيــة ‘هجمــات شنتهــا فصائــل مســلحة عراقيــة استهدفــت الأراضي ال�كويتيــة’"، إذاعــة مــونت كارلــو الدوليــة، 
 https://bit.ly/4cL6cIo :4/3/2026، شــوهد في 12/3/2026، في

 https://bit.ly/4lm8MGM :فصيل عراقي يستهدف قاعدة أميركية في أربيل.. وهدفاًً بالأردن"، العربية نت، 4/3/2026، شوهد في 12/3/2026، في"

بولس، طوني. "لغز الصاروخ الأول من لبنان... ‘حزب الله’ أم ‘الحرس الثوري’؟"، اندبندنت عربية، 6/3/2026، شوهد في 12/3/2026، 
 https://bit.ly/3PhHPrP :في

يران تكشف تفاصيل أول ‘هجوم منسق’ مع ‘حزب الله’ على إسرائيل منذ اندلاع الحرب"، الشرق نيوز، 12/3/2026، شوهد في 12/3/2026،  "إ
 https://bit.ly/4bFmi57 :في

يران"، العربية نت، 6/3/2026، شوهد في 13/3/2026،  يترز: إسرائيل ستستمر بقصف حزب الله بعد انتهاء الحرب مع إ "رو
 https://bit.ly/4s7cuqp :في

"رئيــس الــوزراء اللبنــاني: نعمــل على وقــف هــذه الحــرب وتمــكين النــازحين مــن العــودة إلى بيوتهــم في أسرع وقــت ممكــن"، قنــاة الجــزيرة، 12/3/2026، شــوهد 
 https://bit.ly/4734a2C :في 13/3/2026، في

 https://bit.ly/4bHAqeb :يطالبه بتسليم السلاح"، الجزيرة نت، 2/3/2026، شوهد في 13/3/2026، في ية و "لبنان يحظر أنشطة حزب الله العسكر

 https://bit.ly/4rrE0O7 :بك ‘حاضنة’ حزب الله8/3/2026 ،" ، شوهد في 13/3/2026، في عيسى، سارة. "لبنان.. العزلة السياسية وأهوال الحرب تُرُ

ــة"، صحيفــة الشرق الأوســط، 1/3/2026، شــوهد في  ــل المســلحة مــن الوصــول إلى الســفارة الأميركي ــع جمهــور الفصائ ــراقي يمن ــزة. "الأمــن الع مصــطفى، حم
https://bit.ly/4sB4NZi في:   ،13/4/2026

"السوداني: لا يمكن نزع سلاح الفصائل إلا بانسحاب أميركا من العراق"، العربي الجديد، 3/11/2025، شوهد في 12/3/2026، ف
 https://bit.ly/3Ny684m :ي

"القــائد العــام يوجــه بملاحقــة مطــلقي المقذوفــات باتجــاه محيــط الســفارة الأمريكيــة ببغــداد"، وكالة الأنبــاء العراقيــة، 7/3/2026، شــوهد في 12/3/2026، 
https://bit.ly/3NnFQBF :في

سعدون، مصطفى. "القضاء العراقي يدخل في مواجهة مع الفصائل الموالية لإيران"، الحرة، 12/3/2026، شوهد في 12/3/2026،
 https://bit.ly/4t4g30T :في 

الجبوري، أحمد علي. "نحن الجبهة الوحيدة التي عملت على إطلاق سراح المعتقلين..." منشور فيسبوك، 11/3/2026، شوهد في 12/3/2026،
 https://bit.ly/419teRT :في 
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"بافل طالباني يحذر: سنتعامل بأنفسنا مع من يهاجمون إقليم كوردستان إن لم تتخذ بغداد إجراءات"، رووداو نت، 8/3/2026، شوهد في 14/3/2026، 
 https://bit.ly/4rCdXnD :في
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at: https://bit.ly/3Pb7N0c 
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�ي�ة  �ب �ن الا�ج


